
إفطارات عامة وفرق إنشاد للسحور.. عن
يا طقوس رمضان في نيجير

, مايو  | كتبه فريق التحرير

إن كــان لشهــر رمضــان المبــارك مكانــة كــبيرة لــدى مســلمي إفريقيــا فــإن لــه وضعيــة خاصــة لــدي
النيجــيريين، حيــث يحتــل قدســية معظمــة في نفــوس مــن يــدينون بــالإسلام هنــاك، تجســدها حزمــة
العادات والتقاليد والطقوس التي يتميز بها أبناء هذا البلد الذي يحتل المرتبة الأولى في عدد السكان

داخل القارة السمراء.

حالة من الف تعم مسلمي نيجيريا الذي يشكلون 75% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم
 مليـون نسـمة، مـع إعلان قـدوم رمضـان، فتكتسي الأجـواء بالبهجـة والسرور، وتبـدأ كـل أسرة في

إعداد عدتها احتفاءً بالضيف المنتظر، كل على قدر استطاعته.

وعلــى عكــس المجتمعــات الكســالى في هــذا الشهــر الفضيــل يتحــوّل الشــا النيجــيري إلى خلايــا نحــل
طيلـة أيـامه وليـاليه، مسـتمتعون بروحانيـاته، متنعمـون بأجـوائه العطـرة ونسـماته الحانيـة، مقـدمين

أروع تجسيد لمقولة أن رمضان هو شهر العمل والصيام في آن واحد.

يز ضيف عز

مــع الساعــات الأولى لثبــوت هلال رمضــان يخــ النيجيريــون إلى الشــوا والميــادين العامــة، حــاملين
الدفوف والطبول، يجوبون الطرق الرئيسية وينشدون الأغاني الدينية التي تعبر عن فرحتهم بقدوم

الشهر الذي يعتبرونه “أغلى ضيف” حسبما وصف أبو بكر دانداتى الطالب بجامعة الأزهر.
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دانداتي أشار لـ”نون بوست” أن للشهر مكانة كبيرة في نفوس شعب نيجيريا، فهم يعتبرونه هدية من
الله لهــم، ومكــافأة علــى تحملهــم مشقــة العبــادة وعنــاء الزهــد والتقــرب إلى الله طيلــة أيــام العــام،

موضحًا أن منازل النيجيريين تتحوّل مع بداية رمضان إلى ساحات من الف والسرور.

كل ومشرب، فضلاً عن تكوين تجمعات من وعلى الفور تستعد الأسر لشراء مستلزمات الشهر من مأ
المــواطنين القــائمين علــى أفعــال الخــير، حيــث يحثــون علــى التــبرع ومساعــدة الفقــراء بجــانب تقــديم

دروس توعوية بأهمية العمل الخيري وثوابه المضاعف في شهر الصيام.

تتنوع المائدة الرمضانية في نيجيريا 

تكثيف الدروس الدينية

يضيف الطالب بجامعة الأزهر أن علماء المسلمين يستغلون رمضان في تكثيف دروسهم وخطبهم
الدينية، لا سيما في المناطق الشمالية للبلاد التي يكثر بها المسلمون، كاشفًا أن معظم الدروس الملقاة
ــذ الفرقــة ــتركيز علــى نب ــام الصــيام تحــض علــى التعــايش بين المســلمين وغيرهــم بجــانب ال خلال أي

والخصام والتسامح.

كمــا أن هنــاك أمــاكن مخصــصة للنســاء لا ســيما غــير المتعلمــات، حيــث يتلقين تعليمهن الــديني علــى
أيــدي المتعلمــات تعليمًــا دينيًــا، هــذا بجــانب تلقــي الفتيــات صــغار الســن بعــض دروس دينهن داخــل
يــق الوالــد أو الأم إن كــانت علــى درايــة بأحكــام الإسلام خاصــة الصــيام وعبــادات منــازلهن عن طر

رمضان.



تتكون فرقة الإيقاظ من مجموعة من الشباب يدقون الطبول والمعازف
ويطوفون شوا البلاد، يعزفون أعذب الألحان التي تدعو الناس للصيام

وتناول طعام السحور والعبادة وعدم النوم

وتحتل دروس تعليم القرآن قائمة الدروس الدينية في هذا الشهر، حيث تكتظ المساجد في مختلف
أرجاء البلاد بحلقات التحفيظ والتلاوة، وتختلف مسمياتها حسب طبيعتها، فهناك جلسات القراءة
إن كــانت تخصــص لقــراءة القــرآن فقــط، وجلســات التفســير إن تطــرق الأمــر إلى شرح معــاني القــرآن

كثر المسميات تداولاً وانتشارًا “جلسة المواعظ”. وتفسير آياته، أما أ

أما عن موعد عقد تلك الجلسات، فتكون في أوقات الصباح والظهر وبعد العصر، إضافة إلى أخرى
تعقــد بعــد صلاة التراويــح، تلــك الموائــد الرمضانيــة القرآنيــة الــتي تشهــد حضــورًا مكثفًــا مــن المســلمين

من الأطياف كافة، لا سيما العمال والموظفين وطلاب الجامعات والمدارس.

تكتظ ساحات المساجد بالمصلين في هذا الشهر

فرق الإيقاظ (المسحراتي)

في معظـم دول العـالم الإسلامـي يقتصر دور مـن يـوقظ النـاس لتنـاول السـحور “المسـحراتي” علـى فـرد
واحد فقط، يحمل بيديه إما دف أو طبلة، يطرق عليها منشدًا بعض الأناشيد التي تحث الناس على
الاســتيقاظ، إلا أن الأمــر في نيجيريــا يختلــف جملــة وتفصــيلاً، إذ توكــل هــذه المهمــة إلى فرقــة إنشاديــة



كملها تسمى “فرقة الإيقاظ”. بأ

تتكــون هــذه الفرقــة مــن مجموعــة مــن الشبــاب يــدقون الطبــول والمعــازف ويطوفــون شــوا البلاد،
يعزفون أعذب الألحان التي تدعو الناس للصيام وتناول طعام السحور والعبادة وعدم النوم، وتلقى
قبولاً واستحسانًا من المسلمين هناك ممن يشاطرون المنشدين الفرحة بالوقوف في شرفات المنازل

وأمام البيوت للاستماع إلى تلك الألحان.

جــدير بــالذكر أن تلــك الفــرق تبــدأ أنشطتهــا مــع الإعلان رســميًا عــن ميلاد هلال رمضــان، علمًــا بــأن
مسلمي نيجيريا يعتمدون في تحديد بداية الشهر على ثبوت رؤيتهم الخاصة للهلال، ولا يعتمدون أو
يتبعون أي دولة أخرى مجاورة إذا لم تثبت الرؤية لديهم، ولعل هذا ما يفسر مخالفتهم لبعض الدول

الإسلامية المجاورة لهم بعض الأحيان.

تتميز مائدة رمضان في نيجيريا بالثراء والتنوع الشديد في الأطعمة والمشروبات
المقدمة، حيث يستهل الصائمون إفطارهم بتناول بعض المشروبات الخفيفة

التي تهيء المعدة قبل تناول الوجبات الرئيسية

التلاحم المجتمعي

“حين كنت في القاهرة إبان دراستي بالأزهر كان أول ما لفت نظري في رمضان موائد الرحمن، تلك
الظاهرة التي توجد في بلادنا وإن كانت ليست بهذه الكيفية، لكن أبرز ما يميزها اللحمة المجتمعية
والتكـاتف الـذي يعمـق وحـدة المسـلمين في بلـد يعـاني مـن تفتـت وتـشرذم وصراعـات داخليـة”.. بهـذه

الكلمات ربط الداعية النيجيري أدم علي بين موائد الرحمن في مصر والإفطار الجماعي في نيجيريا.

علــي في حــديثه لـــ “نــون بوســت” أشــار إلى أن مــن أبــرز العــادات الرمضانيــة في بلاده أن تتنــاول الأسر
فطورهــا أمــام المنزل، بحيــث تــرى كــل أسرة جارتهــا، في مشهــد يبعــث علــى الفــ ويعكــس مــؤشرات
الوحدة والتلاحم، مشيرًا أنه في بعض الأحيان تتجمع عدد من الأسر، كل يأتي بطعامه، ويجلسون في

أماكن عامة بالقرب من المساجد، ليتناولوا طعام الإفطار مع بعضهم البعض.

وفي هــذه الأثنــاء يتــم تقســيم الإفطــار إلى مائــدتين، واحــدة للرجــال والأخــرى للنســاء والأطفــال، كمــا
تحرص الأسر المسلمة في نيجيريا على دعوة فقير على الأقل للإفطار معها يوميًا، ومن ثم يعد هذا

الشهر موسمًا للخير، إذ لا يوجد فقير في كل بلدة إلا وناله نصيب من تلك الأعمال الخيرية.



أسرة نيجيرية في انتظار أذان المغرب

العصيدة.. أفخم الأكلات في رمضان

تتنميز مائدة رمضان في نيجيريا بالثراء والتنوع الشديد في الأطعمة والمشروبات المقدمة، حيث يستهل
الصائمون إفطارهم بتناول بعض المشروبات الخفيفة التي تهيء المعدة قبل تناول الوجبات الرئيسية
علــى رأســها مــشروبي “الكــوسي” الــذي يتكــون مــن بصــل مفــروم يقلــى بــالزيت مــع الملــح، ويؤكــل مــع

الفلفل الحار، و”الكانو” المكون من الدخن والذرة والتمر الهندي.

أمــا الوجبــة الرئيســية فمتعــددة الأصــناف، يتقــدمها “العصــيدة” المصــنوعة مــع اللحــوم، وهــي أفخــر
الأكلات المقدمة في هذا الشهر، بجانب طبق “إيكومومو” المصنوع من الذرة المطحونة، بخلاف طبق
“الــدويا” فهــو أرز ولحــم، وتعــد الأطبــاق الثلاثــة الرئيســية الــتي في الغــالب توجــد إحــداها علــى مائــدة
الإفطار الرمضانية عادة، ويضاف إليها بعض السلطات مثل سلطة اللوبيا و”أذنجي” وهي سلطة

الخضار المتنوعة.

وفي السحور لا تقل المائدة عما كانت عليه في الإفطار، فبعض الأسر تتناول أنواعًا معينة من اللحوم
منها العصيدة مثلاً، إلا أن أشهر الأطعمة على مائدة السحور طبق “التو” وهو عبارة عن خليط من
الخضار وصلصة الأرز، كما يفضل البعض تناول الأسماك، وبعده يتم احتساء الشاي واللبن كونهما

مشروبان أساسيان على المائدة.

وهكــذا يتحــول الشــا النيجــيري في رمضــان إلى كرنفــال احتفــالي دعــوي مجتمعــي يحــاكي غــيره مــن
العواصــم الإسلاميــة ذات الصــيت الكــبير في طقــوس الاحتفــاء بهــذا الشهــر المبــارك، وتعكــس خريطــة
الطقوس والعادات والتقاليد خلال أيام الشهر ولياليه منزلته الكبيرة ومكانته المقدسة لدى مسلمي

نيجيريا.



/https://www.noonpost.com/27835 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/27835/

